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 الإعلاʭت  يتفق عليها مع الإدارة 

 غـــايتـــنا 
 لن يتحقق إلا بعودة الخلافة الإسلامية.  الذيفقده المسلمون  الذي إعادة اĐد 

 فقده المسلمون ونسعى لتجديده. الذيننشدها واĐد   التي الضالة  يهذه هـ

 شعارʭ  دعوتنا

الإســــــلام ديــــــن الله وفطرتــــــه    أولاً:
 التى فطر الناس عليها.

الإســـلام نســب يوصــل إلى    ʬنيــاً:
 . رسول الله

ــاً: ــلمون    ʬلثـ ــن والمسـ ــلام وطـ الإسـ
 ا أهله.جميعً 

 الاشتراكات
  خالصة رسوم البريد.جنيه سنوčʮ   ١٨٥ر ـداخل مص 

  خالصة رسوم البريد.ا سنوčʮ دولارً  ٧٥دول العالم  يʪق

ــــــــــــعـبـــــاللــه  م  خلقـنا   ادــــــــــــوالجهـ        ودʭـــــ
ʭـلافـة غايتنا ــــــــــــوالخ       والرسول مقصود 

 وأبو العزائم إمامنا          ناـــــــوالقـرآن  حجت

 
 

  ..) ٤( وقفة للنقد الذاتي !لماذا تأخرت الأمة؟* الافتتاحية: 

 ٤ العزائم  يأب يبقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد علاء الدين ماض 

 ٨ الإمام المجدد السيد محمد ماضي أبو العزائم..  )٢٢( ينعارج المقرب م* 

  .. )٣٨( ن خليفة الله في الأرضنساالإ * 

 ١٢ لعزائما يأب يماض الدين السيد أحمد علاء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

  ..  )٢( تدريس الفقه المذهبي في الجامعات حضوري̒ا وافتراضي̒ا وآثاره التربوية *

 ١٤ أ.د محمود إسماعيل محمد مشعل                                                                         

 ١٦ أ.د عزيزة عبد الفتاح الصيفي.. الإعجاز العلمي في القرآن حقيقة أم وهم *

 ١٨ د. محمد الإدريسي الحسني .. )١٧(فقه مالك والمالكية * 

 ٢٠ عادل سعد.  السميع وأ ار رجب عبدستشالم..   )٨٩* نصرة النبي المختار في أهل بيته الأطهار (

ي*    ..   )١١( المشروع الصهيوني من ريف دمشق إلى قطاع غزة .. النَّص المُتشظِّ

 ٢٢ ي إسماعيلأ.د. بليغ حمد                                                                                  

 ٢٤ د. جمال أمين .. )١( المرأة المسلمةوصية إلى  *

 ٢٦   الأستاذ هشام سعد الجوهريالإسلام وطن وجولة مع أخبار الوطن الإسلامي.. * 

 ٢٩ د. عزيز محمود الجندي* قول أنفذ من صول .. 

 ٣٠ أبو العزائم ماضيالإمام محمد ..  حكم الدين في الاستعانة بالعدو على المسلمين *

 ٣٢ مصطفى فهيم   المحاسب  ..  )٤٧( لحنانبراعم الإيمان من فيض ا *

 ٣٤ د. نور الدين أبو لحيةأ. ) ..  ٨( جوانب الخلاف بين جمعية العلماء والطرق الصوفية* 

 ٣٦ ي عبد الحليم العزم الدكتور .. !!؟ أصول تربية الأبناء عند أهل البيت  *

 ٤٠ ح البيلي صلاأ. ..  ]١/٤[ بعيون مفكرة وراهبة إنجليزية سيرة الرسول  * 

 ٤٢ أ. محمد إسحاق عبد الرسول  .. ]١/٣[ الأصول العربية لتاريخ العلم* 

 ٤٤ د. سامي عوض العسالة . .) ٣٣( رأي الإمام أبي العزائم في مسائل العقيدة* 

 ٤٦ يمحمد الشندويل..  )١٣( على وجه الأرض ظهرت أخطر جماعة* 

 ٤٧ ه ـ١٤٤٧ رمضانمن أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خلال شهر * 

 ٤٨ ي أ. د. فاروق الدسوق .. )١٠( آيات الساعة العشر في القرآن الكريم والسنة* 

 ٥٠ يالحلفاو يد. محمد حسين ] ..٨٤* أباطيل الإسلام السياسي (الأسس الفكرية للإرهاب) [

 ٥٢ أ.سميح قنديل  ) ..١٨١(الحكمة  العزائم  يبشرح جوامع الكلم للإمام أ *

 ٥٤ الشيخ قنديل عبد الهادي..   )٢( القلوب قوتها بالمعاني لا المباني *

   .. !!شاطئ التاريخ الأمريكي الآخر .. فنزويلا لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة *

 ٥٦ د. رفعت سيد أحمد                                                                                         

 ٥٨ ي * المجتمع العزم
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إن بناء الأمم عملية معقدة ومركبة، فهي ليست وليدة الصــدفة، ولا تــتم 

 قدات الشعوب.تدون تغيير جذري في أفكار ومع 

في مقالاتي عن (الضياع والأمل المرتقب) حددت المرض الخطيــر الــذي 

عت في عرض كيفية علاج الأمة منه، وفي هذه المقالات ضرب الأمة، وشر

أتحدث عن أمور يجدها الناس بسيطة لكنها مؤثرة في تراجعنا، كما لو أننــا 

 نقوم بعملية نقد ذاتي لأنفسنا.

كيف أن غيــاب الطمــوح   ةالسابقالثلاثة    تالمقالابعد أن استعرضنا في  و

الإبــداع أورثنــا  كــان الرصاصــة الأولــى فــي صــدر نهضــتنا، وكيــف أن قتــل

وأن الرضــا  جعلنا نعيش في جلباب الماضي دون فهم للحاضر، افكري̒   اجمودً 

ــادرة، ولمــا  ــدنا المب ــاب روح المغــامرة أفق ــر، وأن غي بالقليــل خســرنا الكثي

ولمــا حاربنــا القــدوة اختــل ، اختفت الحرية مات الإنسان قبل أن تموت الأمة

نــأتي الآن وبــدأ الانهيــار الشــامل،  الميزان الأخلاقي، ولما تراجعت الأخلاق  

"، لنضع أيدينا على الجروح الغائرة التي الأمة الضائعلنكمل تشريح "جسد  

 .وجعلتنا متأخرين منعتنا من النهوض

 

ليس الفساد حادثةً عابرة تقع في مؤسســة هنــا أو دائــرة هنــاك، ولــيس 

مجرد انحرافات فردية يمكن معالجتها بإجراءات إداريــة أو قــوانين رادعــة، 

حالة حضارية كاملة، ومنظومــة فكريــة وأخلاقيــة   -حين يستشري    -بل هو  

حتــى تصــبح جــزءًا مــن طبيعــة الحيــاة اليوميــة،  ؛تتغلغل في الوعي الجمعي

ا، أو يفقد الناس الإحساس بخطورته، ويتعاملون معــه بوصــفه أمــرًا طبيعي ــ̒ف

ضرورة واقعية، أو حيلــةً ذكيــة للبقــاء فــي عــالمٍ يعتقــدون أنــه لا يحتــرم إلا 

 الأقوياء والمتلاعبين.

الفساد في حقيقته لا ينشأ من فراغ، ولا يفرض نفسه على مجتمعٍ سليمٍ 

بيئــةٍ تراجعــت فيهــا القــيم، وتبــدلت فيهــا المعــايير، ا، بــل يتكــاثر فــي أخلاقي ــ̒

وضعف فيها الوازع الداخلي، وغابت فيها القدوة التي تضبط السلوك وتعُيد 

 تعريف الصواب والخطأ.

ا نتيجــة، ومــرآة  لذلك فإن انتشار الفساد ليس سببًا فحسب، بل هــو أيضــً

 صادقة تعكس مستوى التدهور الأخلاقي الذي وصل إليه المجتمع.
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مــن الخطــأ أن نتعامــل مــع الفســاد 

لأن حقيقتــه أنــه  ؛بوصــفه حادثــةً فجائيــة

تراكم بطيء لتنازلاتٍ صغيرة لــم يلُتفــت 

إليها في بــدايتها، فالكلمــة غيــر الصــادقة 

ــي  ــوة التـ ــةً، والرشـ ــت مجاملـ ــي قيلـ التـ

»، مصــــالح صــــفت بأنهــــا «تســــهيلوُ 

ي «ذكــاءً اجتماعي ــ̒ ا»، والتحايل الذي سُمِّ

كلها لبناتٌ صغيرة في جدارٍ كبيــر اســمه 

ثقافـــة الانحـــراف. ومـــع الـــزمن، تتبلـــد 

الحساسية الأخلاقيــة، فــلا يعــود الإنســان 

يشعر بوخز الضمير كما كــان يشــعر بــه 

أول مرة، بل يتعايش مع الانحــراف كمــا 

يومية، ويبدأ في الــدفاع   يتعايش مع عادةٍ 

لأن الاعتــراف بخطئــه  ؛عنــه حــين ينُتقــد

 صار تهديدًا لصورته الذاتية.

وهكــذا تتحــول الأخــلاق مــن معــايير 

عليا تضبط الســلوك، إلــى وجهــات نظــر 

نسبية تخضع للمصلحة، وتصــبح عبــارة 

«الجميع يفعل ذلك» ذريعةً كافية لتسكين 

حتى يفقد المجتمع قدرتــه علــى   ؛الضمير

ــن ال ــين الخطــأ والصــواب، لا م ــز ب تميي

حيــث المعرفــة النظريــة، بــل مــن حيــث 

 الالتزام العملي.

عنـــدما يشـــيع الفســـاد، لا يقتصـــر 

ضرره على تشويه صــورة المؤسســات، 

بــل يمتــد إلــى إضــعاف إرادة الصــالحين 

لأن الإنســان النزيــه حــين يجــد  ؛أنفســهم

ر اســتقامته، ولا   نفسه محاطًا بثقافةٍ  لا تقدِّ

تكافئ جهده، بل ربما تسخر منه وتصــفه 

بالسذاجة، يشعر بالغربة والاختناق، وقــد 

يدُفع إلى أحد خيــارين أحلاهمــا مــر: إمــا 

ف القســري  الانسحاب والعزلــة، أو التكيــُّ

مع الواقع الفاسد حفاظًا على بقائــه. وفــي 

كلا الحالين يخسر المجتمع عنصــرًا مــن 

الأخلاقية، ويــزداد اخــتلال   عناصر قوته

  ميزانه.

إن الأمــة التــي لا تحمــي الصــالحين، 

نهم مــن العطــاء،  ولا تهيئ لهــم بيئــةً تمُكــِّ

غ نفسها من طاقتها الإصــلاحية،  إنما تفرِّ

وتبُقــي الســاحة مفتوحــةً لمــن يجيــدون 

المنــاورة والتحايــل، فيتحــول الفســاد مــن 

 سلوكٍ معيب إلى مهارةٍ مطلوبة للنجاح.

إن المجتمع يُنــتج قيادتــه،   :حين نقول

ــى الشــعب  ــي بالمســؤولية عل ــا لا نلق فإنن

لنعفي القيادات مــن المحاســبة، بــل نقــرر 

حقيقةً اجتماعية مفادهــا أن القيــادة ليســت 

ا منفصــلاً ع ــ ن القاعــدة، بــل هــي كيانــً

فــإذا كانــت العلاقــات   ،  صورتها المكبرة

اليوميــة قائمــةً علــى المحابــاة، وإذا كــان 

ا الحصــــول علـــــى ال حقــــوق مرتبطـــــً
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ــى  ــاف علـ ــان الالتفـ ــاطة، وإذا كـ بالوسـ

القوانين يعُد سلوكًا مقبولاً، فإن من يصل 

إلى موقع القرار لن يكون غريبًا عن هذه 

 الثقافة، بل سيكون امتدادًا لها.

ــا لـــذلك قـــال رســـول الله  : (كمـ

 .)١(تكونوا يولى عليكم)

ــا ــو أننـ ــا  - ولـ ــيل حياتنـ ــي تفاصـ فـ

ــا بالصـ ــ -الصـــغيرة دق والأمانـــة التزمنـ

ــا  ــوة مهمـ ــنا الرشـ والإخـــلاص، ورفضـ

صغرت، واحتكمنا إلى العــدل ولــو علــى 

ا، أنفسنا، فإن البيئة العامة ستتغير تدريجي̒ 

وسيخرج مــن بيننــا مســؤولٌ يتــنفس هــذه 

لأنــه تربــى عليهــا، وسيســتمر هــذا   ؛القيم

الصلاح ما دامت الأمة لا تجعل المطامع 

لأن  ؛الدنيويــة معيــارًا أعلــى مــن الأمانــة

المنصب إذا صار طريقًا للثراء، فسيفسد 

ا  ــً ــه كثيــرون، أمــا إذا صــار عبئ مــن أجل

ا ومســؤوليةً ثقيلــة، فلــن يطلبــه إلا أخلاقي̒ 

 من يرى نفسه أهلاً لحمله.

ــة  ــد الشــباب الثقــة فــي عدال حــين يفق

النظــام الأخلاقــي لمجــتمعهم، ويشــعرون 

ــة لا  ــأ، وأن النزاهـ ــد لا يكُافـ ــأن الجهـ بـ

تحُترم، وأن الفاسد هو الذي يتقدم، فــإنهم 

يدخلون في حالةٍ من الإحباط العميــق قــد 

تتحــول إلــى مــا يمكــن وصــفه بالانتحــار 

القومي؛ أي الإسهام في إضعاف الدولــة، 

للامبالاة، أو الهجرة الدائمة بــلا إما عبر ا

نية عودة، أو عبــر نشــر ثقافــة الســخرية 

 من كل مشروع إصلاحي.

ــود الفســاد  ــذه اللحظــة، لا يع ــي ه وف

ــدًا  ــل يصــبح تهدي ــلٍ إداري، ب ــرد خل مج

ــرابط العــاطفي  ؛اوجودي ــ̒ ــوِّض ال لأنــه يق

 والأخلاقي بين المواطن ووطنه.

 

إن التحــول المطلــوب لــيس مجـــرد 

ــةٍ  ــى نزاه ــن فســادٍ صــريح إل ــال م الانتق

شكلية، بل من مجتمــعٍ فاســدٍ ومُفســد إلــى 

ــع لا  ــعٍ صــالحٍ ومُصــلح، أي مجتم مجتم

يكتفــي بتــرك الخطــأ، بــل يســعى إلــى 

مقاومته، ولا يرضى بالاســتقامة الفرديــة 

ــي  ــرها ف ــى نش ــل عل ــل يعم ــة، ب المنعزل

ر الانحــراف فلــم محيطه. لقد جربنا مســا

ــل أن  ــه إلا الضــعف، ومــن العق نِ من نجــْ

نجــرب مســار الاســتقامة بوصــفه خيــارًا 

ا واعيًا، لا مجرد شعورٍ أخلاقــي حضاري̒ 

 عابر.

إذا كان الفساد يضُعف البنية الظاهرة 

للمجتمــع، فــإن كراهيــة لقــاء الله تضُــعف 

ــه  ــةبنيتـ ــة  ؛الباطنـ ــس العلاقـ ــا تمـ لأنهـ

الجوهريــة بــين الإنســان وغايــة وجــوده، 

وتعيد ترتيب ســلم الأولويــات علــى نحــوٍ 

يجعل الدنيا مركز الثقــل، والآخــرة فكــرةً 

 مؤجلة لا حضور لها في القرار اليومي.

الخوف من الحساب عنصــرٌ تربــوي 

وازن بـــين مهـــم، غيـــر أن اخـــتلال التـ ــ

الخوف والرجاء يؤدي إلى تشويه صورة 

الآخرة في الوجــدان، فــإذا طغــى خطــاب 

ــاب الجَ  ــاب خطــ ــب، وغــ ــَّ الترهيــ ة، نــ

ست صورة المــوت بوصــفه انتقــالاً  وتكرَّ

إلى عــذابٍ محتــوم، نشــأ جيــلٌ ينفــر مــن 

فكرة اللقاء باͿ، لا لأنه ينكرها، بل لأنــه 

ا مشــلولاً. وعنــدما يتحــول  ــً يخشــاها خوف

ت إلــى فاجعــةٍ مطلقــة فــي التصــور المــو

النفسي، يسعى الإنسان إلى تأجيل التفكير 

ــدنيا ــي ال ــا المجــال  ؛فيــه، ويغــرق ف لأنه

 الوحيد الذي يشعر فيه بالسيطرة.
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رَ : (قال رسول الله  ا الفقَــْ ِ مــَ َّစََفو

يْكُمْ أنَْ  ــَ ى عَل نْ أخَْشــَ ــِ يْكُمْ، وَلكَ ــَ ى عَل أخَْشــَ

نْ  ى مــَ طَتْ عَلــَ تبُْسَطَ عَليَْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بسُــِ

وهَا،  ــُ ا تنََافَس ــَ وهَا كَم ــُ بْلكَُمْ، فَتنََافَس ــَ انَ ق ــَ ك

 .)٢()وتهُْلِكَكُمْ كما أهْلكََتهُْمْ 

دعــوةً   التحذير النبوي من الدنيا لــيس

إلى ترك عمرانها، بل إلى عــدم تحويلهــا 

لأن الــدنيا إذا ســكنت  ؛إلــى غايــةٍ نهائيــة

أزاحت الآخرة من مركز القرار،   ؛القلب

وصار معيار النجاح هو مقدار ما يملكــه 

 لا مقدار ما يقدمه من خير. ؛نسانالإ

ــازات  ــدان الامتيـ ــبح فقـ ــين يصـ وحـ

الدنيوية هو الخسارة الكبرى في الــوعي، 

التضحية من أجل الحق تبدو مغامرةً فإن  

لأن الإنســان لا يــرى فــي   ؛غير محسوبة

 الأفق وعدًا أعظم يعوضه.

حين يكره الإنسان لقاء الله، أو يخشاه 

خوفًا مشوهًا، فإنه يتشــبث بالــدنيا وكأنهــا 

الملاذ الأخيــر، فيفُــرط فــي جمــع المــال، 

لأن   ؛ويخشى التغيير  ويتمسك بالمنصب،

 ،ل تغييــر قــد يهــدد اســتقراره المؤقــتك ــ

وهكذا تتحول الدنيا من وسيلةٍ للعبادة إلى 

غايةٍ تعُبــد، ويعُــاد تعريــف النجــاح علــى 

أساس البقاء أطول مدةٍ ممكنة فــي دائــرة 

 المكاسب.

ــاء الله،  ــواعي بلقـــ ــان الـــ إن الإيمـــ

الحساب العــادل، واستشــعار واستحضار  

ا  ن فــي الــنفس رادعــً ســعة الرحمــة، يكــوِّ

ــ̒  لأن  ؛ا أقـــوى مـــن كـــل القـــوانينداخليـ

الإنسان حين يوقن أنــه ســيقف بــين يــدي 

ــاء  عــدلٍ مطلــق، يراجــع ســلوكه مــن تلق

نفســـه، ويـــزن أفعالـــه بميـــزانٍ يتجـــاوز 

 اللحظة الراهنة.

ــار،  ــذا الاستحضـ ــاب هـ ــا إذا غـ أمـ

لوعي، فإن وضعف حضور الآخرة في ا

الكلفة النفســية للفســاد تــنخفض، ويصــبح 

 الانحراف أسهل تبريرًا.

ــتعادة  ــي اس ــة يقتض ــلاح الأم إن إص

الأفق الممتــد الــذي يــربط الــدنيا بــالآخرة 

فــي تــوازنٍ صــحي، بحيــث تعُمــر الــدنيا 

الخيانــــة بالعــــدل والإتقــــان، لا بــــدافع 

ــاء. و ــة والرج ــدافع الأمان ــل ب الخــوف، ب

وعنــدما يســتقر فــي الوجــدان أن المــوت 

لقاء، وأن الآخرة وعدٌ بالعدل والرحمــة، 

وأن الـــدنيا ممـــرٌّ لا مقـــرّ، فـــإن التعلـــق 

المرضي بهــا يضــعف، وتتحــرر الإرادة 

من عبودية المطامع، ويصــبح الإصــلاح 

 خيارًا ممكنًا لا مغامرةً خاسرة.

الحًا، يخــرج حين يصبح المجتمع ص ــ

منــه المســؤول الصــالح، وينتشــر النظــام 

الأخلاقــي فــي كــل مؤسســات الدولـــة، 

ويستعيد الشباب الوطنية، ويعود الطموح 

 والمغامرة والإبداع.

ــن الآن،  ــديث ع ــن الح ــا م ــد انتهين ق

(ثقافة و(غياب الطموح) و(قتل الإبداع)،  

الرضـــــا بالقليـــــل)، و(اختفــــــاء روح 

(محاربــة و  المغامرة)، و(نــدرة الحريــة)،

و(انتشــار القــدوة)، و(تراجــع الأخــلاق)، 

 وووضــعنا(كراهيــة لقــاء الله) و، الفســاد)

أيدينا على العوامــل المــؤثرة فــي تراجــع 

 وإلــى اللقــاء المقبــل لنتحــدث عــنالأمة،  

كيفيــة مواجهــة هــذه الانحرافــات، فربمــا 

يفيد النقد الذاتي في تحريك المــاء الراكــد 

ــنهم  ــبعض، فيخــرج م ــوس ال ــي نف ــن ف م

 يحمل لواء نهضتها وتقدمها.

ــا  ــيدنا ومولانـ ــى سـ ــلى الله علـ وصـ

 .رسول الله وعلى آله وسلم

 
 .٥٧٧مسند الشهاب ح رواه القضاعي في  )  ١(

 .٤٠١٥) رواه البخاري في صحيحه ح ٢(
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 الإمام اĐدد
 السيد محمد ماضى أبو العزائم
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كـل واحـد  «: وقد روينـا عـن رسـول الله 

من المسلمين على ثغر من ثغور الإسلام، فـإن تـرك 

 »المسلمون فاشـدد، لـئلا يـؤتى الإسـلام مـن قبلـك  
المسـلمون كرجـل واحـد،   «وفي الخبـر المشـهور:  

مسلم من المسـلمين كمثـل الـرأس مـن ومثل ال

لمــا يــألم الــرأس، ويــألم لم الجســد الجســد، يــأ

 .»الرأس لما يألم الجسد 
وقد يتـرخص القائـل فـي ذلـك بتأويـل أنـه 

أخـذ منـه شـيء،   لأنه لو رجع لمـا  ؛مضطر إليه، وليس كما يظن

ولو خرج في زي المترفين مما أحدث من المحامل لمـا أخـذ منـه 

شيء، فقد زال الإضرار وحصل منه بالطوع والشهوة والاختيار، 

عقوبـة مـا حملـوا علـى الإبـل فـوق طاقتهـا مـن   لعل هذا الـذنبو

البيــوت المســقفة التــي علوهــا عليهــا. كــان البعيــر يحمــل الرجــل 

ورحله، فجعلوه يحمل مقدار أربعة وزيادة، فأدى ذلك إلى تلفهـا، 

ا فوق طوقه حوسب بذلك لأن من حمل بعيرً   ؛فهم مطالبون بقتلها

ارات وفضــول مــن التجــ خرجــوا بــه أو طولــب، أو لعلــه ذنــب مــا

الأسباب، وشـبهات الأمـوال، أو لسـوء النيـات وفسـاد المقاصـد، 

وروينا أن أبا الدرداء قال لبعير له في الموت: يا أيهـا البعيـر، لا 

تخاصمني إلى ربك، فإني لم أكن أحملك فوق طاقتك. وقـد يعاقـب 

  .الله على الذنب بذنب مثله أو فوقه

أغبـر فإنـه المناسـك أشـعث  وينبغي أن يكون فـي المشـاعر و

ــه  ــع مناســكه، ويــذكر ب ســنة، ويكثــر ذكــر الله فــي طريقــه وجمي

الغــافلين، ويقــل ذكــر النــاس، ويلــزم الصــمت فيمــا لا يعنيــه، ولا 

ا يتكلف مـا قـد كفـى، ولا يـدخل فيمـا لـم يكلـف، وإن رأى موضـعً 

  .ا نهى عنهللمعروف أمر به، أو منكرً 

ل الحجاج، واسـتحب فهذه المعاني تضاعف أمر الحج، وتفض

لأن فيـه   ؛وعمـرة مـن ميقاتـهأن يقرن بين حجـة  

ا بين نسكين من إيجاب هدي يقربه، وليكون جامعً 

لأنهـا مقرونـة   ؛ميقات بلده ويكون قد أتى بالعمرة

بالحج في الكتاب، ولأن مـذهب كثيـر مـن العلمـاء 

أنها فريضـة كـالحج، وجماعـة مـن السـلف كـانوا 

ى الحج، ، وتقديمها عليستحسنون الابتداء بالعمرة

يرين والنخعـي. وقـد منهم الحسن وعطاء وابن س

جمع بينهما، وأهلَّ بهما     روي أن النبي

ا، في حديث أنس عن شقيق بن سلمة عن معً 

الضبي بن معبد قال: أردت الغزو فأشار عليَّ 

بالحج، فاستشـرت   رجل من أهل العلم أن أبدأ

ا، ين حـج وعمـرة جميع ـً من أهل الفقه، فـأمرني أن أجمـع بـرجلاً 

ي بهما حتى قـدمنا علـى عمـر فأخبرتـه بالـذي فعلـت، بِّ لَ فأنشأت أُ 

  .فقال: هديت لسنة نبيك

ا، ثم أفرد الحـج بعـدها مـن عامـه وإن قدم العمرة فحج متمتعً 

 .فهو أفضل، وهذا اختيار جماعة من العلماء

أنــه أفــرد  ا، كمــا روي عــن رســول الله وإن حــج مفــردً 

وجابر، وإذا فرغ من حجه رجع إلى   وينا عن عائشةالحج، فيما ر

ميقات بلـده فـاعتمر مـن هنـاك فحسـن، وقـد قـال الله عـز وجـل: 

﴿ ِ َّໂِ َرَة جَّ وَالْعمُـــْ وا الْحـــَ فإفرادهمـــا مـــن  )١٩٦(البقـــرة: ﴾ وَأتَمِـــُّ

إتمامهما، وهذا قـول عمـر وعثمـان فـي الإتمـام ولطيـف لقرانـه، 

ــذلك ــرج ب ــعيين، ليخ ــوافين وس ــع ط ــاء  ويس ــتلاف العلم ــن اخ م

  .جميعهم

وليكثر العبد مـن التلبيـة فـي حـال إحرامـه، فهـي مـن أفضـل 

الأذكار فيه، وليرفع بها صوته، وإن قـال فـي تلبيتـه: لبيـك يـا ذا 

ا والرغبـاء إليـك والعمـل. فقـد ق ـ̒ا ورِ ا تعبـدً ا حق ـ̒المعارج لبيك حج̒ 

 روي هذا عن الصحابة، وإن اقتصر على تلبيـة رسـول الله 

  .كفاية وبلاغفحسن، وفيها 



  



ــه،  ــم يجــب علي ــذبح وإن ل وأحــب أن ي
ا عليه، ويجتنب الأكل من ذبح ما كان واجبً 

ــل ــارة.  مثـ ــة أو كفـ ــران أو متعـ ــك قـ نسـ
ا، واستحب أن يأكل مما لم يكن عليه واجب ــً

وليتجنب المعايب الثمانية في ذبيحتــه التــي 

وردت بها الآثــار، وكــذلك فــي الأضــحية، 
ضــحى بالجــدعاء والعضــباء فقد نهــى أن ي

 ،والجرباء، ونهى عــن الشــرقاء والخرقــاء

والعجفاء التي لا تنقــى   ،والمقابلة والمدابرة
يعني المهزولة. وهذا جميع ما جاء به فــي 
عيوب الأضاحي بأخبــار متفرقــة، فالجــدع 

في الأنف والأذن والقطع فيهما، والعضــب 
ــوائم،  ــي نقصــان الق ــرن وف ــي الق الكســر ف

الجرب، والشرقاء المشــقوقة   والجرباء من 

الأذن مــن فــوق، والخرقــاء المشــقوقة مــن 
أسفل، والمقابلة المخروقة الأذن مــن قــدام، 
والمــدابرة المخروقــة مــن خلــف، والتــي لا 

هــو   ى المهزولة التي لا نقى لها والنق ــ  ى تنق
 :المخ. وقــد روينــا فــي تفســير قولــه تعــالى 

﴿ ِ َّစ َمْ شَعَائِر وَى   ذَلِكَ وَمَنْ يُعظَِّ فَإنَِّهَا مِنْ تقَــْ

قيــل: تســمين الهــدي   )٣٢الحج:  (ا  ﴾الْقلُوُبِ 
وتحسينه. وأفضل الهدي بدنــة ثــم بقــرة ثــم 
كبش أقــرن أبــيض، ثــم الثنــي مــن المعــز، 

وإن ساق هديــه مــن الميقــات فهــو أفضــل، 
مــن حيــث لا يجهــده ولا يكــده. وقــد كــانوا 
يغــالون بــثلاث، ويكرهــون المكــاس فــيهن 

والرقبة، فإن أفضل ذلــك الهدي والأضحية  
ا، وأنفسه عند أهله، وفــي حــديث أغلاه ثمنً 

عمر أن عمر أهدى نجيبة فطلبت منــه ابن  

أن  بثلاثمائـــة دينـــار، فســـأل النبـــي 
ا فنهاه عــن ذلــك، يبيعها ويشتري بثمنها بدنً 

فهــذه ســنة فــي تخيــر   »بــل أهــدها«وقال:  

الهدي، وحسن الأدب في المعاملــة، وتــرك 
لأن القليل الجيد   ؛ا للكثرةلبً الاستبدال بها ط

ن الكثيــر الــدون، وإن فــي ثلاثمائــة خير م ــ

دينار قيمة ثلاثــين، فكــان الخــالص الحســن 
  .ا من الكثير المتقارب كافيً 

وفــي حــديث ابــن المنكــدر عــن جــابر: 

 ما بــر الحــج؟ قــال::  سئل رسول الله  
فــالعج: هــو رفــع الصــوت   »ج والــثج عال«

ــو نحــر  ــثج: ه ــة، وال بالتلبي
دن. وفــي حــديث عائشــة الب ــ

رضي الله تعالى عنها، عــن 
ــا عمـــل  «:  النبـــي  مـ

 أحــب آدمي يوم النحر عملاً 

إلى الله عز وجل من إهراق 
دم، وإنها لتأتي يــوم القيامــة 
بقرونها وأظلافها، فإن الــدم 

ليقع من الله بمكــان قبــل أن يقــع بــالأرض، 
وفــي الخبــر: لكــم بكــل   »ا  فطيبوا بها نفس ــً

وبكل قطــرة مــن دمهــا   صوفة من شعرها،

ضع في الميزان فأبشــروا. حسنة، وإنها لتو 
ــط،  ــن الضــأن فق ولا يضــحى بجــذع إلا م
وهو ما كان فــي آخــر حولــه، وبــالثني مــن 

المعز والبقر والإبل، فالثني مــن المعــز مــا 
ر مــا دخل في السنة الثانية، والثني من البق ــ

دخل في الثالثة، والثني من الإبل مــا دخــل 

 .امسةفي السنة الخ
وإن أحــرم مــن بلــده فقــد قيــل إنــه مــن 
إتمام الحج والعمرة، ومن عزائم الأعمــال، 

روينا عن عمر وعلي وابن مسعود رضــي 
ــنهم:  ِ ﴿الله عـ َّໂِ َرَة ــْ جَّ وَالْعمُـ ــَ وا الْحـ ــُّ ﴾ وَأتَِمـ

ــرة:  ــا أن تحــرم  )١٩٦(البق قــالوا: إتمامه

بهما من دويرة أهلك. ولتكن حاضر القلــب 
نــد المــواطن المرجــو في مشــاهد القــرب ع 

فيها الإجابة، وفــي المشــاهد المبتغــي منهــا 

 ســبحانه وتعــالى: المنفعــة، كمــا قــال الله
ي ﴿ ِ فــِ َّစ َم ذْكُرُوا اســْ مْ وَيــَ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهــُ

مْ  ا رَزَقَهــُ ى مــَ اتٍ عَلــَ امٍ مَعْلُومــَ (الحــج:  ﴾أيَــَّ

٢٨.( 
ويستحب له أن يمشي في المشاعر من 

مكــة إلــى أن يقــف بعرفــة،  حين يخرج من 

الزيــارة إلــى  وإلــى أن يرجــع مــن طــواف
مني، ومن اســتحب للحــاج الركــوب، فإنــه 

المشــي إلــى مكــة فــي المناســك   يستحب له

ولأن عبد الله بن عبــاس   ه،إلى انقضاء حج
موتــه فقــال: يــا بنــي   أوصى إلى بنيــه عنــد

حجوا مشاة، فإن للحــاج الماشــي بكــل قــدم 

حســـنات  يخطوهـــا ســـبعمائة حســـنة مـــن 
الحــرم، قيــل: ومــا حســنات الحــرم؟ قــال: 

ه الحسنة بمائة ألف، وأوكــدها مــا مشــي في ــ
 من المناســك وأفضــله مــن مســجد إبــراهيم 

  ــى ــف إل ــن الموق ــف، وم ــى الموق إل

المزدلفة في الإفاضة، ومن المشعر الحرام 
ــام رمي ــ ــي أي ــى، وف ــى من ه غــداة النحــر إل

  .الجمار

وصومه يوم عرفة فيه فضل، إن قوي 
ــم يق ــة، ول ــدعاء والتلبي ــى ال ــه عل ــه مع طع

ــالفطر  ــعفه ف ــإن أض ــك، ف ــن ذل الصــوم ع

ــول الله  ــمه رسـ ــم يصـ ــل، ولـ  أفضـ
ــو بكــر ولا عمــر، وصــامه  ــة، ولا أب بعرف

 .عثمان رضي الله عنه وعنهم
وليعتبر فــي طريقــه وســيره بالآيــات،  

وما يرى من الحكمة والقدرة من تصــريف 
ي الخلق، وما يحــدث الله تبــارك وتعــالى ف ــ

كل وقت، فيكــون لــه فــي كــل شــيء عبــرة 
ومن كل شــيء موعظــة، فإنــه علــى مثــال 
طريق الآخرة، وليكن له بكل شيء تذكرة، 
وفي كل شيء فطنة وتبصرة، ترده إلى الله 
ــهده  ــه ويش ــذكره ب ــه، وت ــه علي ــالى وتدل تع

أمــره، ويســتدل بــه علــى   منها، فيتفكر فــي 
 .كمته، ويشهد منه قدرتهح

 ــ ــا علامـ ــن: مـ ــئل الحسـ ــج وسـ  ة الحـ
ا فــي أن يرجع العبــد زاهــدً المبرور، فقال:  

ا في الآخرة، وقيل في وصــف راغبً الدنيا،  

ور: هــو كــف الأذى، واحتمــال الحج المبــر
ــزاد الأذى، ــذل الـ ــحبة، وبـ ــن الصـ  ،وحسـ

ويقال: إن علامة قبول الحج ترك مــا كــان 

مــن المعاصــي، والاســتبدال  عليــه العبــد
ــً  ــالين إخوانــ ــه البطــ ــالحين، بإخوانــ ا صــ

ــالس الله ــو  ــذكر بمج ــالس ال ــة مج و والغفل

واليقظة، فمن وفق للعمل بمــا ذكرنــاه فهــو 
علامة قبول حجه، ودليل نظر الله إليه فــي 
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 .قصده
ومن أصيب بمصيبة في نفســه ومالــه، 
فهو من دلائــل قبــول حجــه، فــإن المصــيبة 

في طريق الحج تعدل النفقــة فــي ســبيل الله 
 تعــالى، الــدرهم بســبعمائة درهــم، وبمثابــة

  .الشدائد في طريق الجهاد

ــت  ــن الطــواف بالبي ــه  ؛ويســتكثر م لأن
يســتوعب بطــواف أســبوع مائــة وعشــرين 

لأنــه  ؛كل رحمة ما شــاء اللهبرحمة، يكون  

اءُ    ﴿سبحانه:   (آل   ﴾يَخْتصَُّ بِرَحْمَتهِِ مَنْ يَشــَ
وأقل ماله بكل رحمــة عشــر   )٧٤عمران:  
ابــن  عــن  لأن فــي حــديث عطــاء ؛حســنات 

ينــزل الله   «:  الله  عباس عــن رســول  
على هذا البيت في كل يوم مائــة وعشــرين 
ــون  ــائفين، وأربعــ ــتون للطــ ــة، ســ رحمــ

ــاظرين  ــلين، وعشــرون للن وفــي  »للمص
لبيــت، استكثروا من الطواف با  «الحديث:  

فإنه من أثقل شيء تجدونه في صحفكم يوم 

  .»القيامة، وأغبط عمل تجدونه 
ولا تتحدث في طوافك، وعليــك بكثــرة 

ــبيح ذكـــر  ــن التسـ ــالى مـ ــبحانه وتعـ الله سـ

ــلوالتهل ــرآن، و  ي ــلاوة الق مــش اوالحمــد وت
بســـكينة ووقـــار وخشـــوع وانكســـار، ولا 

ا، واقرب من البيت ما أمكــن، تزاحمن أحدً 

واستلم الركنين اليمانيين مــع تقبيــل الحجــر 
فــي كــل وتــر مــن طوافــك إن أمكــن، وقــد 
ا روينا في الخبــر: مــن طــاف بالبيــت حافي ــً

ق رقبــة، ومــن طــاف لــه كعت ــا كــان حاســرً 
ا في المطــر غفــر لــه مــا ســلف مــن أسبوعً 

ذنوبه، روى ذلك عن الحسن بن علي قالــه 

 . لأصحابه ورفعه إلى رسول الله
واتق الهمــة الرديئــة والأفكــار الدنيئــة، 

ــذ  ــد يؤاخـ ــال: إن العبـ فيقـ
بالهمة في ذلك البلد، وعــن 

ــد  ــن مســعود: مــا مــن بل اب
يؤاخــذ العبــد فيــه بــالإرادة 
قبل العمل إلا بمكة، وقــال 

العبـــد أن  ا: لـــو هـــمَّ أيضـــً 
ا بمكة عاقبة الله يعمل سوءً 

رِدْ ﴿تعالى ثــم تــلا:   نْ يــُ وَمــَ

ادٍ بظُِ  ــَ ــهِ بِإلِْح يمٍ فِي ــِ ذَابٍ ألَ ــَ نْ ع ــِ هُ م ــْ مٍ نذُِق ــْ  ﴾ل
يعنـــي أنـــه علـــق العـــذاب ، )٢٥(الحـــج: 

ــال ــالإرادة دون الفعــل، ويق إن الســيئات  :ب

تضــاعف بمكــة كمــا تضــاعف الحســنات، 
وأن السيئات التــي تكتســب هنالــك لا تكفــر 
ــول:  ــاس يقـ ــن عبـ ــان ابـ ــك، وكـ إلا هنالـ

ــي الحــرم،  ــار بمكــة مــن الإلحــاد ف الاحتك
 .من الإلحادوقيل: الكذب فيه 

رضــي وروي عن عمــر بــن الخطــاب  

 ا بركية أحــب : لأن أذنب سبعين ذنبً الله عنه
 :ا بمكة، وركيــةا واحدً إلي من أن أذنب ذنبً 

منزلـــة بـــين مكـــة والطـــائف. وقـــد كـــان 

ــن  ــد الله ب ــنهم عب الورعــون مــن الســلف م
عمر، وعمــر بــن عبــد العزيــز وغيرهمــا، 

ــطاطً  ــدهم فسـ ــرب أحـ ــرم، يضـ ــي الحـ ا فـ

في الحل، فإذا أراد أن يصلي أو ا  وفسطاطً 
ا مــن الطاعــات، دخــل فســطاط يعمــل شــيئً 

لأن   ؛الحرم، ليدرك فضل المســجد الحــرام

المسجد الحرام عندهم في جميــع مــا يــذكر 
إنما هو الحــرم كلــه، وإذا أراد أن يأكــل أو 

م أهلــه أو يتغــوط، خــرج إلــى فســطاط يكل ــ

الحل. ويقال: إن الحجاج في ســالف الــدهر 
قــدموا مكــة خلعــوا نعــالهم بــذي كــانوا إذا 

ــً  ــان بعضــهم لا طــوى تعظيم ا للحــرم، وك

يتغــوط ولا يبــول حتــى يخــرج إلــى الحــل 
ا لحرمــه وتنزيه ــًا لشعائر الله تعــالى  تعظيمً 
  .وأمنه

ــة،  ــاعف بمك ــا تض ــر كله ــال الب وأعم
ــال  ــى مث ــف حســنة، عل ــة أل والحســنة بمائ
الصــلاة فــي المســجد الحــرام، روى معنــى 

نــس، وعــن الحســن ذلك عن ابن عبــاس وأ
ــف،  ــة ألـ ــوم بمائـ ــوم يـ ــري: أن صـ البصـ

وصدقة درهم بمائة ألف درهم. ويقــال: إن 
ــرة، وإن  ــدل عم ــابيع تع ــبعة أس طــواف س

ثلاث عمــر تعــدل حجــة، وإن العمــرة هــي 
الحجة الصغرى. وهذا فــي دليــل الخطــاب 

رِ﴾مــن قولــه تعــالى:  جِّ الأْكَْبــَ وْمَ الْحــَ  ﴿ يــَ

ــة:  ــج الأصــغر )٣(التوب ــدل أن الح ــو  ف ه
العمــرة. ومــن العــرب مــن يســمي العمــرة 

ضان تعدل ا، وفي الخبر: عمرة في رمحج̒ 

حجــة، فمــن وفــق للعمــل بمــا ذكرنــاه فهــو 
 ه فــي علامة قبول حجة، ودليل نظر الله إلي

 .قصده

أنــه قــال:   روينا عــن رســول الله  

من حج هذا البيت فلــم يرفــث ولــم يفســق «
وفــي   »من ذنوبــه كيــوم ولدتــه أمــه    خرج

ا أو من خرج من بيته حاجــ̒   «حديث آخر:  

ــر الحــاج معتمــرً  ــه أج ــات، أجــري ل ا فم
يوم القيامــة، ومــن مــات فــي   ى والمعتمر إل

أحد الحرمين لم يعرض ولم يحاسب، وقيل 

حجة «وروي في الخبر:   »دخل الجنة  اله  
مبرورة خير مــن الــدنيا ومــا فيهــا، وحجــة 

وفــي  »يس لهــا جــزاء إلا الجنــة مبرورة ل

الحجاج والعمار وفد الله تعالى   «الحديث:  
لوه أعطــاهم، وإن اســتغفروا أوزواره إن س

غفــر لهــم، وإن دعــوه اســتجاب لهــم، وإن 

 .» شفعوا شفعوا
وذكر بعضهم أن إبلــيس ظهــر لــه فــي 
صــورة شــخص يعرفــه فــإذا هــو ناحــل 

مصفر اللون، باكي العين، مقصوم   الجسم،
قــال لــه: مــا الــذي أبكــى عينيــك؟ الظهــر ف

فقال: خروج الحاج إليه بــلا تجــارة، أقــول 

قصدوه أخــاف أن يجيــبهم فيحزننــي ذلــك، 
الذي أنحل جســمك؟ قــال: صــهيل   قال: فما

الخيل في سبيل الله تعالى، ولــو كانــت فــي 

ر  سبيلي كان أحب إلي. قال: فمــا الــذي غيــَّ
لونك؟ قال: تعاون الجماعة علــى الطاعــة، 

ونوا على المعصية كان أحب إلــي، ولو تعا

قصــم ظهــرك؟ قــال: قــول  قــال: فمــا الــذي
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حسن الخاتمة، أقول: يا ويلتــي العبد أسألك  
متى يعجب هذا بعمله، أخاف أن يكــون قــد 

 .قبله
ولقي رجل ابن المبارك وقد أفاض من 
عرفة إلى مزدلفة فقــال: مــن أعظــم النــاس 

ا يا أبا عبد الــرحمن فــي هــذا الوقــت؟ جرمً 
: مــن قــال إن الله عــز وجــل لــم يغفــر فقــال

ا من طريــق ا مسندً لهؤلاء. وقد روينا حديثً 

ا مــن وقــف أعظم الناس ذنب ــً  «أهل البيت:  
 »بعرفة فظن أن الله عز وجل لم يغفر لــه  

ــً  ــذنوب ذنوب ــن ال ــال: م ــا إلا ويق ا لا يكفره

الوقوف بعرفة، وقد رفعه جعفر بن محمــد 
فــر فأسنده، ويقــال: إن الله عــز وجــل إذا غ 

ا في الموقف غفره لكل من أصــابه لعبد ذنبً 

 .في ذلك الموقف
ــوم وزعــم ب ــق ي عــض الســلف: إذا واف

عرفة يوم جمعة، غفر لكل أهــل الموقــف، 

وهو أفضل يوم في الدنيا، وفيه حج رسول 
حجــة الــوداع، ولــم يحــج بعـــد  الله 

النزول فرض الحج غيرهــا، وعليــه نزلــت 

وْمَ أكَْمَلْتُ الْيَ  ﴿هذه الآية وهو واقف بعرفة: 
يتُ  ي وَرَضــِ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَتــِ

سْلاَمَ دِينًا   وقال علماء   )٣(المائدة:    ﴾لكَُمُ الإِْ

أهــل الكتــاب: لــو أنزلــت علينــا هــذه الآيــة 
ا، فقال عمر بن الخطــاب لجعلنا يومها عيدً 

رضي الله عنه: أشــهد لقــد أنزلــت فــي يــوم 

وم عرفة، ويوم جمعة، على عيدين اثنين، ي
  .وهو واقف بعرفة رسول الله 

ــا  ــد روين ــالى: وق ــه تع ــير قول ــي تفس ف

مْ ﴿ ــُ افعَِ لهَ ــَ هَدُوا مَن ــْ ــج:  ﴾لِيَش ــن  )٢٨(الح ع
قــال: غفــر لهــم ورب  جماعــة مــن الســلف

دَنَّ ﴿الكعبة. وفي تفســير قولــه تعــالى:   لأَقَْعــُ

تقَِيمَ  رَاطَكَ الْمُســْ مْ صــِ  )١٦(الأعــراف:  ﴾لهَــُ
ــا ــال ق ــنهم. وق ــة يصــدهم ع ــق مك ل: طري

إن الحــاج إذا قــدموا مكــة تلقــتهم  :بعضــهم

الملائكـــة، فســـلموا علـــى ركبـــان الإبـــل، 
وصافحوا ركبان الحمير، واعتنقوا المشــاة 

ا. وقال الحسن: من مات بعقب شــهر اعتناقً 

 رمضان، أو بعقــب غــزو، أو بعقــب حــج،
ا. وقــال عمــر رضــي الله تعــالى مات شهيدً 

غفــور لــه عنــه: الحــاج م
ولمن استغفر له شــهر ذي 

ــرم وصــفر  ــة والمح الحج
وعشرين من ربيــع الأول، 
وقد كان مــن ســنة الســلف 

أن يشــــيعوا الغــــزاة، وأن 
ــتقبلوا الحــاج، ويقبلــوا  يس
بـــين أعيـــنهم ويســـألوهم 

الــدعاء لهــم، وفــي الخبــر: 
 .غفر للحاج، ولمن استغفر له الحاجااللهم 

وحــدثونا عــن علــي بــن الموفــق قــال: 

سنة، فلما كان ليلة عرفة بت بمنى   حججت 

مسجد الخيف، فرأيــت فــي المنــام كــأن   في 

ــاب  ــا ثي ــماء، عليهم ــن الس ــزلا م ــين ن ملك

فنادى أحدهم صاحبه: يــا عبيــد الله،   خضر

فقال الآخر: لبيك يــا عبــد الله، قــال: تــدري 

حج بيت ربنا فــي هــذه الســنة؟ قــال: لا   كم

أدري، قال: حــج بيــت ربنــا ســتمائة ألــف، 

كم قبــل مــنهم؟ قــال: لا، قــال: قبــل   فتدري

 منهم ست أنفس، قال: ثم ارتفعا في الهــواء

ا ا، فاغتممــت غمــ̒ عني، فانتبهت فزعً   افغاب

ا، وأهمني أمري، فقلت: إذا قبــل حــج شديدً 

ست أنفس فأين أكون أنــا مــن ســت أنفــس؟ 

فلما أفضــنا مــن عرفــة وبــت عنــد المشــعر 

الحرام، جعلت أفكر في كثرة الخلق، وفــي 

 ــ ــومقل فــإذا  ،ة مــن قبــل منــه فحملنــي الن

صـــان قـــد نـــزلا مـــن الســـماء علـــى الشخ

هيئتهما، فنــادى أحــدهما يــا عبــد الله، قــال: 

لبيك يا عبد الله، قال: تــدري كــم حــج بيــت 

ربنا؟ قال: نعم ستمائة ألــف، قــال: فتــدري 

كم قبل منهم؟ قال: نعــم ســت أنفــس، قــال: 

فتدري ماذا حكم ربنا في هذه الليلــة؟ قــال: 

، قال: فإنه وهــب لكــل واحــد مــن الســتة لا

مائة ألف، قال: فانتبهت وبي مــن الســرور 

 .ما يجل عن الوصف

ذكر فــي هــذه القصــة ســتة، ولــم يــذكر 

السابع، وهؤلاء هم الأبــدال الســبعة، أوتــاد 

ا، ثم ينظر إلى الأرض المنظور إليهم كفاحً 

ــأنوار قلــوب الأوليــا ء مــن وراء قلــوبهم، ف

، وأنــوار الأوليــاء عن نــور الجــلال  هؤلاء

ــبت ــن أنــوارهم، وأنص هم وعلــومهم مــن م

أنصبة هؤلاء وعلــومهم. فلــم يــذكر الســابع 

ــي وهــو قطــب الأرض،  ــم ف ــدال كله والأب

ــال: ــه، ويق ــاهي  ميزان ــذي يض ــو ال ــه ه إن

الخضر من هذه الأمة في الحال، ويجاريــه 

في العلــم، وأنهمــا يتفاوضــان العلــم، ويجــد 

لــم يــذكر أحدهم المزيــد مــن الآخــر، فإنمــا  

لأنــه يوهــب لــه مــن مــات ولــم  ؛والله أعلــم

ا مــن لأنــه أوســع جاه ــً  ؛يحج من هذه الأمة

ــيعهم، وأنفــذ قــولاً   فــي الشــفاعة مــن جم

 .الجملة

وقــد روينــا عــن ابــن الموفــق قــال: 

جت سنة فلما قضيت مناسكي، تفكــرت حج

فيمن لا يتقبل حجــه، فقلــت: اللهــم إنــي قــد 

 وهبت حجتي هذه، وجعلــت ثوابهــا لمــن لا

يتقبــل حجــه، قــال: فرأيــت رب العــزة فــي 

النوم قال لــي: يــا علــي تتســخى علــيَّ وأنــا 

وخلقت الأسخياء وأنا أجود   خلقت السخاء،

الأجودين، وأكرم الأكرمين، وأحق بالجود 

م والكرم من العالمين، وقد وهبت كل من ل ــ

الموفق هذا يقبل حجه لمن قبلته. وكان ابن  

وقال: ا،  حججً   قد حج عن رسول الله  

يا ابن الموفــق   «فقال:    فرأيت النبي  

حججــت عنــي؟ قلــت: نعــم يــا رســول الله، 

ولبيت عني؟ قلت: نعم، قــال: فهــذا يــد لــك 

عندي، أكافئك بها يــوم القيامــة، آخــذ بيــدك 

في الموقف، فأدخلــك الجنــة والخلائــق فــي 

 .»كرب الحساب 
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لمــا كــان الإنســان جــوهرة عقــد 
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 

ــا ــل حق ــه ك ــع الله في ــد جم ئق وق
ــي الأرض  ــه ف ــا خلق ــود مم الوج
ــه الله  ــا فيهمــا، خلق والســماء وم

وتـه، وجعلـه ليعمر به ملكه وملك
خليفة عنه في أرضـه، والخليفـة 
ن فــي  فــي الأرض هــو ســيد مــَ
الأرض ومَن في السـماء، وجعـل 
لـــه ملـــك الأرض مقـــر̒ا للإقامـــة 
ومستقر̒ا له بعد موته، ثم ينشئه 
النشــأة الثانيــة، فيمنحــه الملــك 

 بير. الك
لذلك ابتلاه الله تعـالى بـأن سـخر 
ــي  ــا ف ــي الســموات وم ــا ف ــه م ل
فه  ــرَّ ــه، وصـ ا منـ ــً الأرض جميعـ
تصريف الربوبية في المُلْك، فكل 
ر  وت مســخَّ ك والمَلَكــُ مــا فــي المُلــْ

 له بإذنه تعالى.  
ر اللهَ وأطاعه من غير أن فإن ذَكَ 

ــيه ــره ، يعصـ ــم يكفـ كَره فلـ ــَ  ، وشـ
ده فلم يجحده؛ تفضـل عليـه  ووحَّ

ذَا بالملك الكبيـر، قـال تعـالى: ﴿وَإِ 
ا  ا ومُلَكـــً تَ نَعِيمـــً مَّ رَأيَـــْ تَ ثـــَ رَأيَـــْ

، وهـــذا )٢٠ الإنســـان:(كَبِيـــرًا﴾ 
الملك الكبيـر هـو للإنسـان الـذي 

 حق الاتباع. اتبع رسول الله 
وللعقول أن تحتار في الإنسـان!، 
ــاهرة  ــه الطـ ــراه وروحـ ــا تـ فبينـ
ســائحة فــي ملكــوت الله الأعلــى، 

ــ ــرفة علــ ــزة مشــ ــدس العــ ى قــ
ــراه فــي  ــك ت ــروت؛ وإذا ب والجب
أسفل سافلين، أضـل مـن الأنعـام 
وشـــر̒ا مـــن الشـــياطين، وفـــوق 
الأرواح العالية، بل فوق عـالين، 
 ُ َّစَوْنَ و قال تعالى: ﴿وَأنَـتمُُ الأْعَْلـَ

 .)٣٥  محمد:(﴾  مَعَكُمْ 
لــذلك أحببــت أن أشــرح عجائــب 
ــا  ــان، ومـ ــى الإنسـ قـــدرة الله فـ

ــن ــه مـ ــخره الله لـ ــات،  سـ الكائنـ
وســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته، 
ــا  ــه وضــلاله، وم ومهــاوى هلاك

د السيد محمـد فصله الإم ام المجدِّ
ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
الإنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 
الخلق، وبدء الحقيقة الإنسـانية، 
وإرسال الرسـل، وتـأثير الإسـلام 
ــى الإنســان، ونجــاة الإنســان  عل

، وما ادعاه أهـل بالمصطفى  
ان ورد جهالــة فــي خلــق الإنســال

الإمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى 
ــة  ــة خلافـ ــالك حقيقـ ــين للسـ يتبـ
الإنسان عـن ربـه، ليسـلك سـبيل 
ــق  ــاة، ويتعلـــ ــعادة والنجـــ الســـ
بالإنســان الكامــل الــذي خلــق اللهُ 

 .  موجوداتلأجله كلَّ ال

 *

 * 

 *

 



هؤلاء الرجال الـذين آمنـوا وإن 
كان الكثير منهم ضـعفاء؛ إلا أنهـم 
كانوا قـوة ضـاربة فـي وجـه أهـل 
ــوة إيمـــانهم  ــوا بقـ ــر، فزلزلـ الكفـ
ــل  ــن أه ــان م ــل الطغي عــروش أه

 الجاهلية الأولى. 
وبدأ يجتمع حول حضـرة النبـيّ 

 ن ـي ـضـرافـصفوة المجتمع ال 
ة؛ بمجرد أن شهدوا شعاعًا من لأعمال الجاهلي 

 النور يخلص المجتمع من هذا الظلام.
ومع بدء انتشار الخبـر بظهـور الفئـة   -إلا أنه  
خــاف أهــل الكفــر علــى عروشــهم  -المؤمنــة 

الظلم والتسلط،   وعبيدهم ومصالحهم القائمة على
فبدأت المقاومة منهم ليطفئوا نـور الله؛ ويـأبى الله 

 الكافرون. أن يتم نوره ولو كرهإلا 
مع قلتهم وضعف شوكتهم   -فكان أهل الإيمان  

يمتلكون من القوة الإيمانية والصـبر والعزيمـة   -
ما جعلهم يتصـدون لهـذه المقاومـة بثبـات؛ حتـى 
ــيهم نصــرة  ــوالهم وأهل ــم وأم ــدوا أرواحه وإن فق

 لقضيتهم الحقة.
 

د السيد محمد ماضـي   ومما أورده الإمام المجدِّ
يق علـى النبـيّ المصـطفى  دِّ أبو العزائم: ألح الصِّ

   ،أن يظهر بالصـحابة فـي المسـجد الحـرام
وقال رسول الله: (ياَ أبَا بكَْر إنَّا قَلِيـل)، فلـم يـزل 

 . من معه من الصحابة به حتى خرج و
جالس،   وقام أبو بكر خطيبًا ورسول الله  

ول خطيب دعا إلـى ودعا إلى الله ورسوله؛ فهو أ
 .الله ورسوله

فثار المشـركون علـى أبـي بكـر    
ــربونهم،  ــلمين يضــ ــى المســ وعلــ

يق بالأرجـل، وصـار وَوُطِ  دِّ ئ الصِّ
دِّ  يق عتبة بـن ربيعـة يضـرب الصـِّ

بشـــدة بنعلـــين مخصـــوفتين علـــى 
وجهه رضي الله تعالى عنه؛ حتـى 

 صار لا يعرف أنفه من وجهه.
 -قبيلة أبي بكر    -فجاءت بنو تيم    

ــت المشــركين عــن  يتعــادون، فأجل
أبــي بكــر، وأدخلــوه منزلــه، ولا 
يشـــكون فـــي موتـــه، ثـــم رجعـــوا 

 ن ـئ ـسجد فقالوا: والله لـمـوا الـلـفدخ
مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعـة، ثـم رجعـوا 

يق وجعلوا يكلمونه وهو لا يجيب. دِّ  إلى الصِّ
حتى إذا كـان آخـر النهـار تكلـم وقـال: مـا فعـل 

ــك،  رســول الله  ــرر ذل ــذلوه، فصــار يك فع
فقالــت أمــه: والله مــا لــي بصــاحبك علــم، فقــال: 

أخـت عمـر  -اذهبي إلى أم جميل بنت الخطـاب 
، فإنهــا كانــت أســلمت، وهــي -رضــي الله عنــه 

، فخرجــت إليهــا تخفــي إســلامها، فاســأليها عنــه
وقالت: إن أبا بكر يسـأل عـن محمـد، فقالـت: لا 

 أعرف محمدًا ولا أبا بكر.
لت لها: تريدين أن أخـرج معـك؟، قالـت: ثم قا  

ــر  ــا بك ــى أن جــاءت أب ــا إل ــم، فخرجــت معه نع
فوجدته صريعًا، فصاحت وقالت: إن قومًا نـالوا 
 منك لأهل فسق، وإني لأرجو الله أن ينتقم منهم. 

فقال أبو بكر لابنة الخطاب: ما فعل رسول الله   
 ؟ فقالت له: هذه أمك تسمع، قال: فلا عـين

ك    -عليك منها   رَّ قالـت:   -أي لأنهـا لا تفشـي سـِ
سالم، فقال: أين هو؟، فقالت: في دار الأرقم بـن 

 .أبي الأرقم
ا، ولا أشــرب شــرابًا  ــً فقــال: والله لا أذوق طعام

 . حتى آتي رسول الله 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  

   

قالت أمه: فأمهلناه حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس فخرجنا به 
فـرَقَّ لـه رقـة شـديدة  يتكئ عليّ، حتـى دخـل علـى رسـول الله 

 وأكب عليه يقبله، وأكب عليه المسلمون كذلك. 
فقال: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، ما بـي مـن بـأس إلا مـا نـال 

برؤيتـك يـا رسـول الناس من وجهي، وفي رواية: زال عني كل ألـم  
الله، وهذه أمي برة بولدها فعسى الله أن ينقذها بك من النار، فدعا لها 

ودعاهـا إلــى الإسـلام فأسـلمت. "النجــاة فـي ســيرة  رسـول الله 
 ".سيدنا رسول الله 

ولم يكن مثل تلك الأحداث لتهز جبل الإيمان في قلوب المسلمين؛ 
ا، ولا أدل علـى ذلـك ممـا ا وتمسـكً زيـدهم إصـرارً بل علـى العكـس ت 

 .حدث مع ابن مسعود 
يقول الإمام أبو العزائم: ومما وقع لابن مسعود رضي الله تعـالى 

ا فقـالوا:   عنه من الأذية؛ أن أصحاب رسـول الله   اجتمعـوا يومـً
فمن فيكم  والله ما سمعت قريش القرآن جهرًا إلا من رسول الله 

سـعود رضـي الله تعـالى هـرًا؟، فقـال عبـد الله بـن ميسمعهم القرآن ج
عنه: أنا، فقـالوا: نخشـى عليـك مـنهم؛ إنمـا نريـد رجـلاً لـه عشـيرته 

 يمنعونه من القوم. فقال: دعونى فإن الله سيمنعني منهم. 
ثم إنه قام عند المقام وقت غروب الشـمس، وقـريش فـي أنـديتهم 

حِيمِ   حْمَنِ الرَّ حْمَنُ    -رافعًا بها صوته    -فقال: بِسْمِ اللهِ الرَّ مَ *  الـرَّ عَلـَّ
واستمر فيها، فتأملته قريش وقالوا: ما بال ابن أم عبد؟!،   الْقرُْآنَ ...

 فقال بعضهم: يتلو بعض ما جاء به محمد.
ثم قاموا إليه يضربون وجهه وهو مستمر في قراءته، حتـى قـرأ 

هـه، غالب السورة، ثم انصرف إلى أصحابه، وقـد أدمـت قـريش وج
فقال له أصحابه: هذا الذي خشـينا عليـك منـه، فقـال: والله مـا رأيـت 

تهم بمثلها غدًا، قالوا: لا، قد أعداء أهون عليَّ مثل اليوم ولو شئتم لآتي 
 أسمعتهم ما يكرهون.

وغير ذلك نماذج كثيرة مـن الإيـذاء، كمـا وقـع لـبلال وآل ياسـر 
 المثل الأعلى في الصبر والمصابرة.وغيرهم، وضربوا بذلك 
ينشر دعوتـه بخطـوات ثابتـة ليخـرج   كل ذلك ورسول الله  

ا تلــو العـالم مــن الظلمـات إلــى النـور، ويــزداد حولـه المؤمنــون يوم ـً
 الآخر، حتى فاض الكيل بشدة الإيذاء من المشركين. 

لة جديدة بعد ثلاث سنوات من الدعوة إلى الله في السر بدأت مرح
تعالى بإعلان شأن الدعوة  في الدعوة الإسلامية، إذ جاء الأمر من الله

نِ الإسلامية فقال سبحانه وتعالى:   رِضْ عـَ ؤْمَرُ وَأعَـْ ا تُـ دَعْ بمِـَ فَاصـْ
 . ]٩٤ الحجر:[ الْمُشْرِكِينَ 

ــال ســبحانه:  ــى فق ــذوي القرب ــة الإعــلان ل ــت بداي ــذِرْ وكان وَأنَ
رَبِ  يرَتكََ الأْقَـــْ ، فلمـــا جـــاء الإذن بإنـــذار ]٢١٤ الشـــعراء:[ ينَ عَشـــِ

ليخبره بمـا جـد فـي   الإمام علي̒ا    الأقربين دعا رسول الله  
 الأمر من حدث.

: لمـا نزلـت هـذه الآيـة علـى رسـول الله يقول الإمام علـيّ  
 : َرَبِين يرَتكََ الأْقَـْ فقــال  دعـاني رسـول الله  وَأنَـذِرْ عَشـِ

نَعْ  أمََرَنيِ أنْ أنُـذِرَ عَشـِ لي: (يا عَلِيّ، إنَّ اللهَ  رَبِين .... فاصـْ يرَتيِ الأقـْ

بنٍَ،  ن لـَ لَنَا صَاعًا مِن طعامٍ، واجعل عليه رِجْل شاةٍ، وامْلأَْ لَنَا عُس̒ا مـِ
ى -أي قدحًا كبيـرًا مـن لـبن   - ي عبـدِ المطلـبِ حَتَّـ عْ لـى بَنـِ مَّ اجْمـَ ، ثُـ

 أكَُلِّمهم وأبلِّغهم مَا أمُِرْتُ بِهِ). 
وجاء القوم فامتلأت الدار ببنـي عبـد ،  وجرى الإعداد لذلك اللقاء

إلـى الإمـام علـيّ وقـال   المطلب، فلما اكتمل الجمع أشار النبي  
 له: (هَلمَُّ طَعَامَك). 

فأكلوا حتى شبعوا، وبقي الطعام كما هو كأنـه لـم يُمـس، ثـم قـال 
   ،للإمام عليّ: (اسْقِهِمْ)، فطاف عليهم بإناء فشـربوا حتـى رووا

 وبقي الشراب كأنه لم يمُس أو لم يشُرب. 
عن مكانه ليحدّث القوم، وجلس الإمام علـيّ صـامتاً   ثم قام  

وقال: (يَا بَنِي عبدِ المطلبِ إنِّي بعثتُ إلـيكُم   يسمع، وتكلم النبيّ  
ةٍ وإلَى النَّاسِ بِعَ  ةٍ، وقد رأيتمُ من هذهِ الآيةِ ما قد رأيتمُ، فأيُّكُم بِخَاصَّ امَّ

ي وَوَزِيـرِى؟) فلـم يقـم  احِبِي وَوَارِثـِ يبُاَيِعنُيِ عَلىَ أنَ يكونَ أخَِي وَصـَ
 إليه أحد. 

، فقـال لـه -ا  وكان أصغر القوم سـن̒   -  فقام إليه الإمام عليّ  
 .(اجْلِسْ)، فعل ذلك ثلاث مرات : 

إلـى رسـول الله قـال الإمـام علـيّ لرسـول الله  ثم لما لـم يقـم أحـد
 لا يحزنك واللهِ إعنات القـوم فعلـيهم ضـلالتهم، وإنـي أنـا يـا" :

بيـده  رسول الله عونك، أنا حرب على مـن حاربـت"، فضـرب 
ي  على يدي الإمام عليّ   احِبِي وَوَارثـِ ي وَصـَ ثم قـال: (أنـتَ أخـِ

 خرين.سا وَوَزيرِي)، وأعرض القوم عن رسول الله 
وقد كانت تلك الكلمات بمثابة كشف لما تحمله الأيام للإمـام علـيّ 

 ا أخاه وصاحبه ووارثه ووزيره ...  كرم الله وجهه، فكان حق̒ 
ا لرسول الله ومن ذلك أنه من بداية الدعوة كان الإمام عليّ ملازمً 

  فلا يخُفى عنه رسـول الله ،   ًا، حتـى وهـو  شـيئ   فـي
 خلوته. 

 بن نجي قال: سمعت علي̒ا يقول: "كنـت أدخـل علـى فعن عبد الله
فإن كان يصلي سبحّ فدخلت، وإن لـم يكـن يصـلي أذِن   نبي الله  

 لي فدخلت".
: "كانت لي ساعة من السَّحَر أدخل فيها على رسـول وقال  

فإن كان في صلاته سبّح فكان ذلك إِذْنه لـي، وإن لـم يكـن   ،الله  
 في صلاته أذَِن لي".

ةِ ك  وكان   ي بِمَنْزِلـَ ما وصفه رسول الله في قولـه: (أنَـتَ مِنّـِ
 هَارُونَ مِن مُوسَى؛ إلاَّ أنََّهُ لاَ نَبيَِّ بعَْدِي) "صحيح مسلم".


لمـا أن أعلـن الإسـلام فـي  ذكر ابن إسـحاق أن رسـول الله 

وعابهـا، فلمـا   لم يردوا عليه حتى ذكر آلهـتهم  -كما أمره الله    -قومه  
فعل ذلك أعظموه وناكروه وأجمعوا على خلافـه وعـداوتهم؛ إلا مـن 

 عصم الله تعالى منهم بالإسلام وهم قليل... 
فقام دونه ولم يسـلمه  وعندها رق أبو طالب إلى رسول الله 

على أمر الله مظهرًا لأمره، فلمـا رأت   لهم، ومضى رسول الله  
مـن قـريش إلـى أبـي طالـب   قريش ذلك من أبي طالب ذهـب رجـال

 ، فقـال لهـم أبـو طالـب قـولاً ليعاتبوه لأنه لم يسلمهم رسول الله  
 .، فانصرفوا عنها جميلاً ا، وردهم رد̒ رفيقً 
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مما دفعنـي للمبـادرة بالكتابـة فـي هـذا   -

الموضوع؛ دعوة تلقيتها للمشاركة في أعمال 

الندوة العلمية التي يقيمهـا قسـم الشـريعة فـي 

كليـة الإمـام مالـك للشـريعة والقـانون بـدبي، 

وعنوانهــا: (تــدريس الفقــه المــذهبي واقعيتــه 

ــويره ل ــة التحــــديات وطــــرق تطــ مواجهــ

رعاية سماحة أ.د الشـيخ /  تالمستقبلية)، تح

عيســى بــن عبــد الله بــن مــانع الحميــري، 

الرئيس التنفيذي لكلية الإمـام مالـك للشـريعة 

 والقانون بدبي (حفظه الله).

نّ قضـــية التمـــذهب الفقهـــي شـــغلت إ -

ــديمً  ــاس قـ ــديثً  االنـ ــرض اوحـ ــأردتُ عـ ، فـ

ــوا ــدةٍ تحــت عن ــةٍ جدي ــي حُل ن: الموضــوع ف

ــات  ــي الجامعـ ــذهبي فـ ــه المـ ــدريس الفقـ "تـ

وآثاره التربوية "؛ فـإنّ   اوافتراضي̒   احضوري̒ 

الواقع المشاهَد أنّ اتبّاع المـذاهب فـي إطـار 

الدراسة والتفّقه ممـا لا فكـاك منـه ولا بـديل 

عنــه؛ لأن هــذه المــذاهب الفقهيــة الأربعــة 

دِمت خدمـةً لـم تتـوفر لغيرهـا؛  المتبّعة قد خـُ

لهــا وتحريرهــا ومعرفــة الــراجح فــاعتنُي بنق

رجم لأئمتهـا بمـا جعـل  فيها، واستدُل لهـا وتُـ

كل واحدةٍ منهـا مدرسـة مسـتقلة لهـا أصـول 

معلومة وفروع محررة يتحتم على مـن أراد 

ــ ــ هالتفق ــدين أن يس ــي ال ا ف ــً ــدها متعلم لك أح

ودارسًا ومتدربًا، فتكون بدايته هو من حيـث 

 انتهوا هم.

لـى مـذاهب أردتُ مواجهة التشغيب ع  -

وال الأئمـة المجتهـدين ليسـت الأئمة؛ فإنّ أقـ

قســيمًا للكتــاب والســنة، بــل إن أقــوالَهم هــي 

ــانٌ  ــيرٌ وبي ــأقوالهم تفس ــا، ف ــم لهم ــاجُ فهمه نت

ذ بـأقوال الأئمـة لـيس  للكتاب والسـنة. فالأخـْ

تركًا للآيات والأحاديث، بل هو عين التمسُّك 

الآيات والأحاديث ما وصلت إلينـا   إنبهما، ف

بعـدهم إلا بواسطتهم، مع كـونهم أعلـم ممـن  

بصـــحيح الأحاديــــث وســــقيمها، وحســــنها 

وضعيفها، ومرفوعها ومرسـلها، ومتواترهـا 

ومشهورها، وتاريخ المتقدم والمتـأخر منهـا، 

ــا،  والناســـخ والمنســـوخ، ــبابها، ولغاتهـ وأسـ

وسائر علومها مع تمام ضـبطهم وتحريـرهم 

 لها.

وهــذا كلــه مــع كمــال إدراكهــم وقــوة 

ئرهم، انتهم، واعتنائهم وورعهم ونور بصادي 

ــى مقتضــى  ــرآن والســنة عل ــي الق ــوا ف فتفقه

ــك،  ــي ذل ــا ف ــد منه ــي لاب ــوم الت ــد العل قواع

واســـتخرجوا أســـرار القـــرآن والأحاديـــث، 

ا، وبيَّنوا للناس واستنبطوا منها فوائد وأحكامً 

مــا يخفــى علــيهم علــى مقتضــى المعقــول 

وأزالـوا والمنقول، فيسّروا عليهم أمر دينهم،  

المشكلات باستخراج الفروع مـن الأصـول، 

ــر  ــببهم الخي ــتقر بس ــا، فاس ــروع إليه ورد الف

 . )١(ميمالع

ولعل أبلغ ما يدل على إقرار (التمذهب) 

ــي دراســته؛ أن ق ف ــالتعمُّ ــة ب ــرةَ  والعناي جمه

علماء الأمة ممن نقلوا لنا الشريعة بفروعهـا 

وعلومهـــا المختلفـــة، مـــن حـــديث وتفســـير 

ــ ــدة وفق ــأخرين وعقي ــدمين والمت ــن المتق ه، م

وغيرهم كانوا متمذهبين، ومن تأمّل المراجع 

يقــف علــى ذلــك. ومــن  لفــةوالمؤلفــات المخت 

يستغرق في دراسـة المـذاهب الفقهيـة يـدرك 

دةٌ، مدلَّلـةٌ،   ايقينً  لةٌ، مقعّـ أنها: (مُسـنَدةٌ، مؤصـّ
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 ممنهجةٌ، متسّقةٌ، ممرحلةٌ، منفتحةٌ).

ــم دتُ اقصــ -١ ــة بفه ــى العناي ــد عل لتأكي

التــراث الفقهــي المــذهبي؛ ذلــك أنّ بعــض 

كليــات الشــريعة التــي تنضــوي تحــت مظلــة 

الجامعــــات الرســــمية، خاصــــة كانــــت أو 

، حكوميــة، تعُنــى بتــدريس الفقــه المــذهبي

وتتوسع في تدريس الفقه بـين المـذاهب فيمـا 

اشتهر بالفقه (المقارن)، ثم في مرحلة لاحقة 

الكليات أكثر؛ فمزجت بين مواد توسعت هذه 

القوانين الوضعية مقارنة مع المذاهب الفقهية 

 الفقهية الحديثة. المختلفة، حسب الصياغة

م  -٢ قصــدتُ أن أتنــاول إســهامات المعلــِّ

ــدريس  ــة التـ ــي ممارسـ ــامعي ودوره فـ الجـ

لطلاب المرحلة الجامعية؛ وقد استوعبَ فـي 

من المذاهب الأربعة   اتخصصه الفقهي مذهبً 

ــراء ا ــهورة؛ لإث ــي فــي المش لجانــب التطبيق

الفـــروع والتشـــريعات المعاصـــرة، التـــي 

كمـا   ثة،اصطبغت بها الصياغة الفقهية الحدي 

هو الحال في عناية دولـة الإمـارات العربيـة 

المتحدة بتقديم العمـل بالمشـهور مـن مـذهب 

الإمام مالك عندما لا يوجد نصٌ فـي القـانون 

سألة المعروضـة، كمـا أنـه لا يمنـع حيال الم

ــن  ــره م ــول غي ــذ بق ــن الأخ ــاه م ــذا الاتج ه

ر الأزمنــة والأمكنــة  المــذاهب؛ مراعــاة لتغيــّ

ــخا ــوال والأش ــدة  ص،والأح ــي القاع ــا ه كم

 الجارية على ألسنة الفقهاء.  

ولمــا كــان الأســتاذ الجــامعي يحمــل  -٣

على عاتقه همّ التربية لجيلٍ من الطلاب فـي 

والتــدرج بمســتوياتها، فــإنّ مراحــل الدراســة 

هــذا يقتضــي أن أغتــرف مــن معــين الــدرس 

التربوي لدى الفقهـاء المتقـدمين ممـا أوردوه 

في كتب الطبقات والتراجم، بل ربمـا ختمـوا 

) أو خاتمة حسنة: جامعكتبهم ببابٍ أسموْه (ال

ــً  بــالأبواب  اتتضــمن الآداب والأخــلاق إلحاق

الشـرع الفقهية، لمزيد عنـايتهم بـالتزام آداب  

 الشريف. 

ومثـال ذلـك: مـا دوّنــه الإمـام مالـك فــي 

الموطأ، واقتدى به عـدد مـن المنتسـبين إلـى 

هــ)، ٣٨٦مذهبه، كابن أبي زيد القيروانـي (

ــدردير ــات ال ــي البرك ــد ١٢٠١( وأب هـــ)، وق

ــب  ضــمّنت ــذه الجوان ــن ه ــاذج م البحــث نم

ى فـي العمليـة التعليميـة  التربوية التـي تراعـَ

 .اوافتراضي̒  احضوري̒ 

السؤال المحوري الذي أطرحُه هنـا فـي 

صدر هذه الدراسـة المتواضـعة، هـو سـؤال 

 الكيف:  

كيـف نســتثمر مذهبيــة الــدرس الفقهــي  -

في المقررات الجامعيـة، للكشـف عـن آثـاره 

التربوية التـي تـنعكس علـى المتعلمـين أثنـاء 

حضورهم بمقـر الكليـة والتلقـي مشـافهة، أو 

قيـل:   ا، وقديمً ار حضورهم افتراضي̒ حتى عب 

 ليس من رأى كمن سمع؟ 

ــن  - ــامعي م م الج ــّ ــتمكن المعل ــف ي وكي

إنجاز المهام التي أنُيطت به، وهـو فـي ذلـك 

منفتح على كافة العلوم والمذاهب، مع عنايته 

بالفقه المذهبي، فإنه في كـل الأحـوال ألُقيـت 

على عاتقه مهمات وأعباء تدريسية وتعليمية 

ــّ  ــة وخدمي ــك تنمي ــل ذل ــع ك ة، ويصــطحب م

ــة، ل ــه الفقهي ــي  تحقيــقمهارات جــودة الأداء ف

 الدرس الفقهي المذهبي؟ 

وكيف ندرك أن الكثير من المشـكلات   -

يتوقف حلّها على استيعاب الجانـب التربـوي 

التعليمي في تدريس الفقه المذهبي؟ وبالتـالي 

نستطيع إعادة النظر في الخطـة الموضـوعة 

ــه ال ــدريس الفق ــديث علي لت ــذهبي والتح ــا. م ه

وضرورة إبداء الملحوظـات علـى الصـياغة 

ونسـعى باسـتمرار   ي،الحديثة للكتاب الجامع

للوقوف على مقوّمات نجاح طريقـة تـدريس 

 الفقه المذهبي.

كيف نتمكن من ترسيم تصوّر متكامـل   -

 يؤطّر مسالك التعليم الشرعي؛ ليكون مـدخلاً 

 لتجديد مـنهج التحصـيل، وذلـك بضـبط فعـل

الـــتعّلُّم وتقنـــين مدخلاتـــه ومخرجاتـــه، مـــع 

 مراعاة خصوصية التعليم الجامعي؟ 

 
)١  ( ʙـʺʴخ مॽـʷل: للʨالأصـ ʦخل علـʙل في مـʨʶغ الʨبل

ـyـــॼʡ ،(-  ،ʛعــــة الʴلʰــــي٥٠حʶــــʧʽʻ مʵلــــʨف، (ص م
 م).١٩٦٦(
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ظل العلماء سـنوات طـوال يبحثـون فـي 

ــرآن الكــريم،  ــدر الق ــذيق ــزل بكــلام الله  ال ن

هداية للناس، كتاب أخبار، وتشريع، وطـب، 

تاريخ، وعلوم، وقد نزل بأرقى لغة عرفهـا و

نسان، إنها اللغـة العربيـة الفصـحى، نـزل الإ

مبـين، وقـد جمـع القـرآن علـم   عربـيبلسان  

ذاتـه،   فـيجـزة  فكـان مع  ؛الأولين والآخرين

عرفها أهـل العلـم ظـاهرة   التيتلك المعجزة  

واضحة في نظمه، وفي لغته، وفي بلاغتـه، 

وإنبائــه بمــا  الماضــيوفــى أخبــاره، عــن 

الحاضر والمستقبل. وغير ذلـك   فيسيجرى  

 من معجزات، تنبه لها العلماء.

 في،  العلميولقد شاع مصطلح الإعجاز  

عجـاز الحديث ليضاف الى أوجـه الإ  العصر

ليها العلماء منذ زمن بعيد، تلك إتوصل    التي

كشــفت عنهــا العلــوم  التــيمــة همالمعجــزة ال

ــاء  ــل العلمـ ــة، وســـوف يظـ ــة الحديثـ الكونيـ

هذا الكتـاب العظـيم عـن أسـباب   فييبحثون  

إعجازه، رغم ما حصروه من أوجه متعددة، 

لـــى أن تقـــوم إا وســـيظل الســـؤال مطروحـــً 

 لماذا هو كتاب معجز؟  :ةالساع

إن المحــافظين علــى العقيــدة الإســلامية  

الداعين لها يؤمنون بأن: لغـة القـرآن الكـريم 

تختلف عن لغات البشـر، وتتميـز عـن كـلام 

ــدرة  ــوق ق ــه لهــا خصــائص تف العــرب، فلغت

البشر علـى الإتيـان بمثلـه، وهـو دليـل علـى 

، وحقيقــة صــدق نبــوة النبــي محمــد 

ــدر  ــيالمص ــ الإله ــنظم  رآن،للق ــد ال ــد أك وق

منذ بداية نزوله على رسولنا الكـريم   القرآني

قِ فهـــو القائـــل:  ؛أنـــه للنـــاس ي خَلـــْ إِنَّ فـــِ

ارِ  لِ وَالنَّهـَ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيـْ

وُْلِي الألْبَاب الَّذِينَ يَذْكُرُونَ စَّ قِيَام ـً ا لآيَاتٍ لأِّ

وبِ   اوَقعُوُدً  ىَ جُنُـ قِ هِمْ وَيَتفَكَـَّ وَعَلَـ ي خَلـْ رُونَ فِـ

 السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ رَبَّنَا مَا خَلقَْتَ هَذا بَاطِلاً 

ارِ  ــَّ ذَابَ الن ــَ ا ع ــَ بْحَانكََ فقَِن ــُ ــران: ( س آل عم

١٩٠(. 

وَ  إلَِهَ إلاَِّ شَهِدَ စُّ أنََّهُ لاَ القائل:    وهو  هُـ

  إلَِهَ إلاَِّ الْقِسْطِ لاَ بِ ا  ئكَِةُ وَأوُْلُواْ الْعِلْمِ قآَئمًِ وَالْمَلاَ 

 .)١٨آل عمران: ( هوَُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 

ــل الع ــاز إن أه ــدوا أن الإعج ــد وج ــم ق ل

بلاغة القـرآن  :يتمثل في جوانب متعددة منها

ــم البائـــدة، عـــن الأ وتراكيبـــه، والأخبـــار مـ

ات التــي صــرح بهــا، وأثــره النفســي  والغيبيــّ

ــمعوه،  ــن ســ ــوب مــ ــي قلــ ــأثيري فــ والتــ

شـــريعات التـــي تفـــوق قـــوانين البشـــر. والت 

ويهدف الإعجاز القرآني إلـى تحقيـق هـدفين 

  :أصيلين

ــرآن:  :ولاً أ ــالة وصـــحة القـ ــات أصـ إثبـ

والتأكيــد علــى أن القــرآن نــزل مــن مصــدر 

 واحد هو الله تعالى. 

محمد: مـن سيدنا إثبات صدق نبوة   :اثانيً 



  

 

هو نبـي   امحمدً   سيدناخلال البرهان على أن  

ا، كمـا وليس ساحرًا أو شـاعرً   مرسل من الله

نرُِيهِمْ يقـول تعـالى:    ،كان يصفه البعض سـَ

مْ  يَّنَ لهَـُ آيَاتِنَا فِي الآْفَاقِ وَفِي أنَفسُِهِمْ حَتَّى يَتبَـَ

يْءٍ  أنََّهُ الْحَقُّ أوََلمَْ يكَْفِ برَِبكَِّ أنََّهُ عَلَى كُلِّ شـَ

 .)٥٣(فصلت:  شَهِيدٌ 

ول علماء المسلمين قديما البحـث اح  وقد

ن أفوجـدوا    ؛القـرآن  فـيعجاز  عن وجوه الإ

 :منها

ــي:  -١ ــوي والبلاغ ــاز اللغ ــذيالإعج  ال

يكمــن فــي لغتــه وتراكيبــه البلاغيــة العاليــة، 

وجمـــال لفظــــه وخصوصـــيته، فالمعــــاني 

العظيمــة يــذكرها المــولى بــأوجز عبــارة، 

لاَ   :وأحسن لفـظ. يقـول تعـالى دَبَّرُونَ أفََـ  يَتَـ

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ စِّ لوََجَدُوا فِيـهِ الْقرُْآنَ  

 .)٨٢(النساء:  اا كَثِيرً اخْتِلاَفً 

الإعجاز العلمي: فقـد أظهـرت عديـد   -٢

من الدراسات حقائق علمية في القرآن الكريم 

تطابقت مع مـا يتوصـل إليـه العلـم الحـديث، 

 يم.مما يثبت أنها من عليم حك

القـرآن أخبـار   يالإعجاز الغيبي: ففـ  -٣

ــي الماضــي أو  ــدثت ف ــة ح ــور غيبي ــن أم ع

الحاضـر أو المسـتقبل، كأخبـار   فـيستحدث  

ــر  ــافقين أو نصــ ــوال المنــ ــاء أو أحــ الأنبيــ

ــة  ــيالمــؤمنين، وبعــض الظــواهر الكوني  الت

 يثبت العلم الحديث كل يوم صحتها.

الإعجاز التشريعي: فـالقرآن يشـتمل   -٤

ــريعا ــى تشـ ــوق علـ ــظ حقـ ــوانين تحفـ ت وقـ

ــاتهم، إذ إن  ــتقيم حيـ ــاس، لتسـ ــالح النـ ومصـ

شــموليتها،  فــيالقــوانين الوضــعية لا تعــدلها 

 ودقتها، وحكمتها. 

ــز  -٥ ــث يتميـ ــأثيري: حيـ ــاز التـ الإعجـ

القرآن الكريم بقوة تأثيره فـي القلـوب، وفـى 

النفوس، حتى من سمعوا تلاوتـه لأول مـرة، 

آن، وإلـى وهذا التأثير مستمر منذ نزول القر

 الآن. 

ــوي ــذ وتحت علــى  الدراســة هفصــول ه

همــة تعتبــر إضــاءات لجهــود مموضــوعات 

ــذ  ــت من ــرة توال ــم، ولدراســات كثي ــل العل أه

ــريم  ــا الك ــى نبين ــزول الرســالة عل البعــث ون

   وحتى الان، وهذه الموضوعات تدور

ن وبلاغتـه آحول الوقوف علـى إعجـاز القـر

 وآراء العلماء والوقوف على وجوه الإعجاز

ــي ــاز  البلاغــ ــات الإعجــ ــريعيلآيــ ، التشــ

 .يلموالع، والغيبي، والصوتي، والتأثيري

 ؛والمستهدف من هذه الدراسة عدة أمور

ــا ــة،  :منه ــى المعــارف المختلف الحصــول عل

ــة،  ــة، والمهني ــارات الذهني ــاهيم، والمه والمف

ــة، وكــــذلك تســــتهدف الجوانــــب  والعامــ

الطــلاب يؤمنــون  تجعــل التــيالوجدانيــة، 

بعظمة القرآن الكريم، والتعلـق بـه، والإلمـام 

 وبلاغتـهبلاغـة عباراتـه،    فيبآراء العلماء،  

الآيــات  فــيالصــوتية المعجــزة للحــروف 

القرآنية، مع تطبيـق المعرفـة النظريـة علـى 

تـدلل وتؤكـد  التـيمختارات من النصـوص، 

، وبيـان أوجـه التـأثير علـى القرآنيعجاز  الإ

، وتــآلف حروفــهخــلال تنــاغم الســامع، مــن 

 تراكيبه.

المسـتقبل وجـوه إعجـاز   فـيوقد تظهـر  

إعجـاز القـرآن   فـيأخرى، المهم أن التفكير  

ســيدنا لة بــاق، بقــاء الــدهر مادامــت رســا

 فـي، يحملها المسـلمون  محمد  ومولانا  

رسـالة عالميـة لكـل البشـر،   فهـيكل مكان،  

ــتجلاء  ــاول اس ــل واع، يح ــل عق ــتدعى ك تس

القرآن الكريم، ودعمها   فيجزة،  المع المعاني

 .والبراهين بالأدلة


